
هـل بـايعت دولـة العـراق الإسلاميـة تنظيـم
القاعدة؟

, سبتمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

جاءت الكلمة الصوتية الأخيرة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري لتزيد من الإثبات أن الخلاف
بين تنظيم القاعدة العالمي وتنظيم الدولة الإسلامية لم تعد مجرد بيعة بين التنظيمين.

فلقد كانت كلمة الظواهري الأخيرة مليئة بالنقد والاتهامات والتشكيك في تنظيم الدولة وقيادييها
وسياسـتها في إدارة الصراع ونقلـه إلى داخـل فـروع الجماعـات الجهاديـة التابعـة للقاعـدة انطلاقًـا مـن

اليمن والصومال ومالي وغيرها.

ولم تقف الاتهامات عند هذا الحد، بل انتقد زعيم تنظيم القاعدة نظيره البغدادي واتهمه بالسكوت
يرســتان وغــزة واليمــن ومغــرب الإسلام ولــو بالإشــارة لهــم في وعــدم نصرة إخــوانه في أفغانســتان ووز

كلماته الصوتية.

لم نتوقف كثيرًا على مضمون هذه الكلمة التي مدتها  دقيقة لكن أردنا في هذه المقالة أن نبحث
ولو سريعًا في مسألة شائكة وغامضة وهي مسألة البيعة.

هل بايعت دولة العراق الإسلامية سابقًا تنظيم القاعدة؟ وهل خلعت الدولة الإسلامية في العراق
والشام بيعتها من ربقة القاعدة؟
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هذا ما قاله الظواهري في كلمته التي صدرت في الـ  من شهر سبتمبر الجاري “وأنا هنا أود أن أسأل
 نكثت تلك البيعة؟ وما

ٍ
 المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد حفظه اللهُ، بأي مبرر شرعي

ِ
من نكث بيعتَه لأمير

هي المخالفة الشرعية التي ارتكبتها الإمارة الإسلامية حتى تحِلَ نكثُ بيعتِها؟”، وقال أيضًا “للأسف

ِ
كـان جزاؤهمـا علـى دعوتِهمـا للوحـدةِ أن كافأهمـا البغـدادي ومـن معـه بـدعوةِ المجاهـدين في الجـزائر

 لشق الصف ونكث البيعة، كما نكثها هو ومن معه من قبل”.
ِ
واليمن

الملاحظة الأولى أن تاريخ تسجيل الكلمة كان قبل إعلان حركة طالبان عن موت الملا عمر؛ ما يط
التساؤل التالي: أين الظواهري من خبر مقتل الملا عمر ومن أين يتلقى أوامره في حين أن أميره المبايع

له ميت؟

الحقيقـة أننـا وأثنـاء بحثنـا وجـدنا تضاربًـا كـبيرًا بين تصريحـات قيـاديي الدولـة وقيـاديي القاعـدة وليـس
الأمر بالسهولة التي تجعلنا نحكم على بيعة أو فسخ بيعة قام بها أحد الطرفين دون أن نسرد بعض

كلمات الفريقين.

“أقرت من قيادة العراق هناك، قيادة دولة العراق الإسلامية أقرت بالموافقة على الدخول إلى أرض
،″ يبًا في الشهر الثامن الميلادي وكان في شهر رمضان من عام الشام، أتينا إلى هذه الأرض تقر
بهذه الكلمات أجاب أمير جبهة النصرة أبو محمد الجولاني صحفي قناة الجزيرة تيسيرعلوني في برنامج
لقــاء مفتــوح في  مــن ديســمبر  بعــد ســؤاله لــه عــن الجهــة الــتي كــانت ســببًا في ظهــور جبهــة

يا. النصرة في سور

فقد قال العدناني في كلمته الصوتية “عذًرا أمير القاعدة” في  مايو  “ولأجل هذا أرسلت
ــة لرمــوز الأمــة المتمثلين ــد فيهــا ولاء الدول ــادة القاعــدة تؤك ــة لقي ــة عــبر أبي حمــزة المهــاجر رسال الدول
بالقاعدة، وتخبرهم أن الكلمة لقيادة الجهاد في العالم لكم، برغم حل تنظيمكم على أرض الدولة،

تبقى الكلمة لكم حفاظا على وحدة كلمة المجاهدين، ورص صفوفهم.”

كلمــة العــدناني كــانت ردًا علــى الظــواهري الــذي صرح في كلمتــه “شهــادة لحقــن دمــاء المجاهــدين في
الشــام” بأنــه يشهــد الله أن الدولــة الإسلاميــة في العــراق فــ تــابع لجماعــة قاعــدة الجهــاد، معــددًا
الوقائع والمراسيل التي كانت بينه وبين قيادات الصف الأول من دولة العراق الإسلامية الذين كانوا
يخــاطبونه بأميرنــا، وســاردًا الأحــداث الــتي كــانت قيــادات الدولــة تنتظــر الفصــل فيهــا مــن قبــل زعيــم

تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

يـدك عليـه أننـا كنـا ولحين قريـب نُجيـب مـن وأضـاف أن كـل مـا ذكـرتَ مـن شهادتـك صـحيح، بـل وأز
يسألنا عن علاقة الدولة بالقاعدة بأن علاقتها علاقة الجندي بأميره، ولكن هذه الجندية يا دكتور
لجعل كلمة الجهاد العالمي واحدة، ولم تكن نافذة داخل الدولة، كما أنها غير مُلزمة لها، فإنما هي
ــدنا مــن الوقــائع والأحــداث والشهــادات المشابهــة ــا، وعن ــم لكــم من ي ــازل وتواضــع وتشريــف وتكر تن
لشهادتـك الأضعـاف تُثبـت طبيعـة هـذه العلاقـة، وأنهـا ليسـت نـافذة داخـل الدولـة وزاد أيضًـا بينمـا
عندنا الإثباتات خلاف ذلك من أفواه قادة الدولة والقاعدة، وأنت على رأسهم، فمن فيك سمع

العالم أن التنظيم حُل في العراق وبايع الدولة وانخرط فيها.



المتأمل في كلام العدناني يلاحظ أنه لم يتنصل ولم ينكر مخاطبة قياديي الصف الأول في تنظيم الدولة
أمير القاعدة بعبارات توحي بأنهم جنود له، ولكن سرعان ما يستدرك العدناني وينفي جملة أن تلك
العبارات توحي بتبعيتهم وبيعتهم للقاعدة، بل وصل الأمر إلى الدعوة الصريحة لأن يكون الظواهري
جنديًا في الدولة الإسلامية إذا ما كتب له الوصول إليها، فقد قال في نفس الرسالة الدولة ليست
فرعًــا تابعًــا للقاعــدة، ولم تكــن يومًــا كذلــك، بــل لــو قــدر الله لكــم أن تطئــوا أرض الدولــة الإسلاميــة، لمــا
وسعكم إلا أن تبايعوها وتكونوا جنودًا لأميرها القرشي حفيد الحسين، كما أنتم اليوم جنود تحت

سلطان الملاُ عمر، فلا يصح لإمارة أو دولة أن تبايع تنظيمًا.

يا وقد كان طلبًا مستحيل التحقق لقد رفضت الدولة الإسلامية في تلك الفترة أن تنسحب من سور
“وأمـا عـن مناشـدتك لنـا الانسـحاب مـن الشـام فلـن نعيـد ونكـرر بـأن هـذا أمـر شبـه مسـتحيل، غـير
ممكــن لا شرعًــا ولا عقلاً ولا واقعًــا” وأنكــرت بيعتهــا للقاعــد،ة بــل أعلــن العــدناني صراحــة أن الخلاف
أصـبح خلافًـا منهجيًـا وعقائـديًا عنـدما قـال “إن خلاصـةَ الأمـر أن الخلاف بين الدولـة الإسلاميـة وبين
قيـادة تنظيـم القاعـدة خلاف منهجـي كمـا قـال أمـير التنظيـم في لقـائه الأخـير مـع مؤسـسة السـحاب،
هــذه هــي القضيــة وليــس بيعــةُ مــن لمــن ومرجعيــة مــن لمــن، والــتي أجهــد أمــير تنظيــم القاعــدة نفســه

لإثباتها ولم يثبتها، ولن يثبتها.”

لقد تصدرت قضية البيعة والخلاف والاقتتال بين الجماعتين وسائل الإعلام العالمية ولم يتم الفصل
في هـذه المسـألة إلا أن الوقـائع المتعـددة والتصريحـات المتـواترة لقيـاديي القاعـدة قبـل وفـاة أسامـة ابـن
لادن تصب في خندق واحد وهو أن دولة العراق الإسلامية لم تكن فرعًا للقاعدة في العراق بل كانت
القاعدة في بلاد الرافدين إحدى الفصائل المشاركة المكونة لها، بل إن الظواهري نفسه قال في إجابته
على سؤال وجه له في لقائه مع مؤسسة السحاب وقد أعلنها صراحة أن “الدولة خطوة في سبيل

إقامة الخلافة أرقى من الجماعات المجاهدة، فالجماعات يجب أن تبايع الدولة وليس العكس”.

بعــد أن كــان التفــاهم ســيد الموقــف طــوال  ســنوات بين تنظيــم القاعــدة ودولــة العــراق الإسلاميــة
ــا بالرشاشــات والــدبابات وكــانت المجــاملات والخطــب الرنانــة والتزكيــات بينهمــا أصــبحت اليــوم حربً

والمدرعات والمفخخات.

في الأخير يبدو لنا أن دولة العراق الإسلامية لم تكن في عنقها بيعة للقاعدة بل انحلت القاعدة نهائيا
في العراق لأن التابعين للحركات الجهادية أجمعوا أنه بعد سنتين من القيادة والحرب الأحادية التي
ــة قــررت قاعــدة الرافــدين رفقــة عــدد مــن يخوضهــا فــ القاعــدة في العــراق ضــد القــوات الأمريكي
الجماعـات المسـلحة تشكيـل مجلـس شـورى المجاهـدين في العـراق في  مـن شهـر ينـاير  وتـم
اختيــار عبــدالله رشيــد البغــدادي أمــيرًا لهــذا المجلــس وكــان الهــدف مــن تشكيــل هــذا المجلــس توحيــد

جهود الجماعات وجعلها في إطار واحد لمقاتلة الغزو الأمريكي.

كتوبر  ومع بداية الانسحاب الأمريكي أعُلن المجلس عن حلف المطيبين الذي وفي أوائل شهر أ
كان نواة لإعلان مسمى “دولة العراق الإسلامية”  وتم بعد تشكيل هذا الحلف الإعلان عن دولة
ــل إن ــوبر ، ب كت ـــ  مــن شهــر أ ــو عمــر البغــدادي أمــيرًا لهــا في ال ــة وتعيين أب العــراق الإسلامي
الظواهري نفسه في إجابته على سؤال وجه له في لقائه مع مؤسسة السحاب قد أعلنها صراحة أن



“دولـة العـراق الإسلاميـة خطـوة في سبيـل إقامـة الخلافـة أرقى مـن الجماعـات المجاهـدة، فالجماعـات
يجب أن تبايع الدولة وليس العكس”.

في الأخير يظهر أن الخلاف بين تنظيم الدولة الإسلامية أصبح خلافًا منهجيًا وهو ما ذكره الظواهري
في لقاء مع مؤسسة السحاب سابقًا ولم يعد خلاف بيعة وهو أيضًا ما جزم به المراقبون الذين تابعوا
خطابـات الظـواهري الأخـيرة الـتي أصـبح يتحـدث فيهـا كثـيرًا عـن تنظيـم الدولـة وعـن تفريقـه للصـف

الجهادي وسكوته عن الجرائم التي يتعرض لها المجاهدين حسب وصفه.
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